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كثــيرًا مــا يُســتحضر مفهــوم الاســتثنائية لــشرح “القضيــة الفلســطينية” داخــل النظــام الــدولي. تُصــوّر
فلسـطين علـى أنهـا حالـة شـاذة: مـشروع اسـتعماري اسـتيطاني عفـا عليـه الزمـن، يقـوم علـى الفصـل
ــادة الجماعيــة في عــالم مــا بعــد الاســتعمار. وبالتــالي، يُعتــبر عنــف العنصري والاحتلال وممارســات الإب
إسرائيل وممارساتها غير القانونية وإفلاتها من العقاب استثناء في نظام دولي يستند إلى قيم مشتركة

ومؤسسات محايدة وإطار معياري عالمي.

لكـن هـذه الروايـة مضللـة بشكـل خطـير، فهـي تخفـي بين طياتهـا تجـذر الاسـتعمار في النظـام العـالمي
ية للعلاقــات الحــديث. وبعيــدًا عــن كونهــا حالــة شــاذة، فــإن فلســطين تكشــف الأســس الاســتعمار
ية ليست حالة شاذة في عالم عادل ومنصف؛ بل هو التجسيد الدولية. ممارسات إسرائيل الاستعمار
الأوضــح لنظــام عــالمي مصــمم ومُهيكــل لــدعم آليــات “النيوكولونياليــة” وحمايتهــا وإضفــاء الشرعيــة

عليها.
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ية للقانون الدولي البنية الاستعمار
لقد استُحدث القانون الدولي لإضفاء الشرعية على استعباد الملايين من الأفارقة، والغزو الاستعماري
كثر من لما يسمى “العالم الجديد”، ولإخضاع شعوبه الأصلية اقتصاديًا وثقافيًا وسياسيًا. وعلى مدار أ
 عـام، نظـم القـانون الـدولي ممارسـات الاسـتغلال والتهجـير الأوروبيـة، وعمـل علـى التوسـط بين

القوى الإمبريالية المتنافسة وإضفاء الشرعية على التوسع الإقليمي.

يـا وهوغـو غروتيـوس، وهمـا مـن آبـاء القـانون الـدولي. يتجسـد ذلـك في أعمـال فرانسيسـكو دي فيتور
أرسى تصورهما لـ”القانون الطبيعي” معيارًا للحضارة يستند إلى أنماط الحياة الأوروبية كمعيار لتعزيز

الغزو الإقليمي وقمع الشعوب غير الأوروبية.

ــار، كــان مــن حــق “المتحضريــن” غــزو الــدول الأخــرى واســتعباد “غــير المتحضريــن” ــا لهــذا المعي ووفقً
واستغلالهم وإخضاعهم وإبادتهم، وأصبحت أي وسيلة مقاومة يتخذها “غير المتحضرين” مرادفًا

للوحشية والإرهاب، وأصبح معيار الحضارة يتمثل أساسًا في القوة المؤسسية للاستعمار.

ية الجديــدة. مــا يــزال النظــام تطــور القــانون الــدولي مــع مــرور الزمــن وتكيــف مــع الأشكــال الاســتعمار
العـالمي الـذي انبثـق مـن رمـاد الحـرب العالميـة الثانيـة محكومًـا بـالقوى العظمـى ومصالحهـا، لكـن يتـم
تصويره كنظام عادل ومنصف تحت واجهة الشرعية الدولية التي تضمنها مؤسسات دولية مستقلة

بقيادة الأمم المتحدة.

ية ترســيخ نظــام الأقــاليم المشمولــة بالوصايــة في ميثــاق الأمــم المتحــدة، يكشــف عــن هــذه الاســتمرار
يــة الأوروبيــة في تــدوين المعاهــدات الدوليــة، مثــل الإعلان العــالمي لحقــوق يــة المركز والاعتمــاد علــى نظر
ــار القــديم ــد “تغليــف” المعي ــة وغيرهــا مــن المعاهــدات. لقــد أعي ــادة الجماعي ــة الإب الإنســان أو اتفاقي
كثر قبولاً مثل الديمقراطية مقابل الاستبداد، والتقدم مقابل للحضارة، وتُرجم إلى ثنائيات جديدة أ

التخلف، والليبرالية مقابل الانغلاق.

أصبحت المثُُل الأوروبية، مثل الديمقراطية والتنمية والليبرالية الاقتصادية المبرر الجديد للسيطرة على
المنــاطق والشعــوب الأخــرى واســتغلالها. يعــد حــق النقــض في مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة

التجسيد الأكثر وضوحًا لهيمنة القوى العظمى على نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية.

لم تُحقــق موجــة إنهــاء الاســتعمار الــتي امتــدت مــن خمســينيات إلى ســبعينيات القــرن المــاضي ســوى
اســتقلال شكلــي، إذ ظلــت المســتعمرات السابقــة أســيرة أشكــال جديــدة مــن الهيمنــة، وتــم طمــس
الاسـتقلال السـياسي بأشكـال مـن التبعيـة الاقتصاديـة المسـتمرة الـتي مورسـت مـن خلال المؤسـسات
الماليـة، واتفاقيـات التجـارة غـير العادلـة، والشركـات متعـددة الجنسـيات الـتي تسـتخ الـثروات، والـتي

عززتها برامج التكيف الهيكلي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقد وصف الرئيس الغاني السابق والمنظر السياسي كوامي نكروما هذه المرحلة بأنها فترة انتقال من
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الاستعمار الكلاسيكي إلى الاستعمار الجديد.

تــم إضفــاء الشرعيــة علــى هــذه التبعيــة الاقتصاديــة مــن خلال سرديــات أيديولوجيــة صــوّرت التنميــة
الرأسمالية على أنها مُعادل للمعايير العالمية لحقوق الإنسان، مُخفيةً بذلك أجندتها الاستغلالية. لقد

بشرّ القانون الدولي والمؤسسات الدولية في الجوهر باستقلال رمزي، لا تحرر مادي من الاستعمار.

الحق في الكفاح المسلح
، وبروتوكولاتها الإضافية لعام  تعكس قوانين الحرب، ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام
هذا التناقض. إن التظاهر بتنظيم الكفاح ضد الاستعمار في ظل الأطر القانونية نفسها التي تحكم

النزاعات بين الدول يعيد إنتاج الخلل المتأصل في توازن القوى بدلاً من التخفيف من حدته.

هـــذا النهـــج، وإن بـــدا عالميًـــا في تطـــبيقه، إلا أنـــه يفـــترض تكـــافؤًا قانونيًـــا شكليًـــا بين المســـتعمِرين
والمســتعمَرين، بين قــوة الاحتلال ومــن يقــاومون الهيمنــة. لا تراعــي هــذه المعــايير أوجــه عــدم المســاواة
ية، ومـن خلال إخضـاع المقاومـة للقيـود الهيكليـة وديناميكيـات القـوة الـتي تحـدد العلاقـات الاسـتعمار
القانونيــة الــتي تخضــع لهــا جيــوش الــدول، تحجــب هــذه الأطــر القانونيــة الظــروف الماديــة والتاريخيــة

للقمع الاستعماري.

علاوة علــى ذلــك، تنزع هــذه القواعــد القانونيــة في كثــير مــن الأحيــان الشرعيــة عــن المقاومــة وتجرمّهــا،
وتحافظ على الهيمنة الهيكلية للمستعمِر. على سبيل المثال، لا يأخذ مبدأ التمييز -الذي يهدف إلى
ية تطمــس الخطــوط الفاصــلة بين ــة المــدنيين- في الاعتبــار بشكــل كــافٍ أن الأنظمــة الاســتعمار حماي

الأهداف العسكرية والمدنية، ولا يعالج العنف المتأصل في الاحتلال نفسه.

وبالمثــل، فــإن حظــر بعــض أســاليب الحــرب يقيــد بشكــل غــير متناســب حركــة أولئــك الذيــن يقــاومون
الحكــم الاســتعماري، ويحــد مــن وسائــل دفــاعهم عــن النفــس، بينمــا يحــافظ علــى تفــوق المســتعمِر

يا. عسكر

وبالتــالي، فــإن هــذا الإطــار القــانوني لا يعمــل بشكــل محايــد لتحقيــق العدالــة، بــل يمثــل آليــة لترســيخ
ديناميكيات القوة ذاتها التي يدعي أنه يعمل على تقنينها. ومن خلال حصر العنف والأطراف المتنازعة
داخل إطار من التكافؤ الزائف، تمكنّ هذه المعايير القوى الاستعمارية من تصوير الشعوب المستعمَرة
يـر المناهضـة للاسـتعمار علـى أنهـا لا تلتزم بمبـادئ القـانون الـدولي، وبذلـك فإنهـا تجعـل حـروب التحر

مستحيلة ضمن هذه المعايير الدولية.
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حرب القانون الدولي على فلسطين
تجســد قضيــة فلســطين جــوهر الهيمنــة في القــانون الــدولي؛ فقــد نشــأت الأيديولوجيــة الاســتعمارية
الاستيطانية الصهيونية ضمن الإطار السياسي والاقتصادي لتاريخ أوروبا الإمبريالي، ولا تزال تعمل في

هذا الإطار، وتكرس وجودها كجزء لا يتجزأ من النظام الدولي نفسه.

م قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  فلسطين، وأضفى الشرعية على ن ملكية لقد قس
ــا مــن الناحيــة ــخ الاســتعمار الاســتيطاني في القــانون الــدولي. ورغــم أن القــرار كــان معيبً الأراضي، ورس
القانونيــة؛ حيــث تجــاوز ســلطة الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ولم يكــن ملزمــا، إلا أنــه أصــبح أساسًــا

لشرعنة وجود إسرائيل والإرث الاستعماري للنظام الدولي.

وهكــذا يعكــس تــاريخ فلســطين الحــديث هــذه الجدليــة بين أنظمــة الهيمنــة المقننــة دوليًــا ومقاومــة
الإطار الاستعماري الذي تقوم عليه تلك الأنظمة.

يـز رسـخت اتفاقيـات أوسـلو هـذه الثنائيـة تحـت سـتار “مفاوضـات السلام”، في خطـوة سياسـية لتعز
يـــز طمـــوح إضفـــاء الشرعيـــة علـــى الاحتلال الاســـتيطاني وإطفـــاء جـــذوة المقاومـــة الفلســـطينية وتعز

الصهيونية من الفلسطينيين أنفسهم.

ـــدولي الاســـتعمار ـــة”، يقـــدم المجتمـــع ال ـــة البراغماتي ـــة “المقارب ـــة وسردي مـــن خلال هـــذه الاستراتيجي
الاستيطاني على أنه “حل عادل ومنصف” يقضي على حقوق وتطلعات السكان الأصليين في التحرر

والعدالة والعودة إلى الأرض.

ية والقمــع مــن خلال التبعيــة الاقتصاديــة والسياســية وفي هــذا الإطــار، تترســخ الســيطرة الاســتعمار
النيوليبرالية التي تطبّع مع العنف والهيمنة تحت ستار بناء الدولة، كما أنها تضفي طابعًا رسميًا على
ية مــن خلال خلــق طبقــة متواطئــة مــن المســتعمَرين – الســلطة الفلســطينية – العلاقــة الاســتعمار
ــة المطــاف بنيــة العنــف الاســتعماري ية، ممــا يعــزز في نهاي واســتخدامها كحــارس للســلطة الاســتعمار

الاستيطاني الإسرائيلي.

إن حملة الطرد الجماعي والتدمير المستمرة التي تقوم بها إسرائيل في شمال الضفة الغربية – وهي
الأكــبر منــذ عــام  – بالتعــاون مــع الســلطة الفلســطينية، تقــدم دليلاً صارخًــا علــى هــذا الواقــع

المستمر.

وليس من قبيل المصادفة أن يتجدد الحديث عن مشروع دولة فلسطينية في كل مرةٍ تتعرض فيها
ية لتهديد وجودي وتتجدد التعبئة لإنهاء الاستعمار، مما يسلط الضوء على حدود القوة الاستعمار

النظام الدولي وتناقضاته على المدى الطويل.

إن الـدعوات لتأسـيس دولـة فلسـطينية هـي اسـتمرار تـاريخي لتقسـيم فلسـطين، واللحظـة الراهنـة
تشهد على ذلك: في ظل الإبادة الجماعية التي تُبث على الهواء مباشرة، فإن الاستراتيجية الوحيدة
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التي يُعاد طرحها على المستوى الدولي هي الإشارة إلى “الحلول الشرعية” و”الأطر القانونية” التي لا
ية الاستيطانية لنزع ملكية الفلسطينيين، بل تعتبرها أمرًا واقعًا. تشكك في الأسس الاستعمار

وهـذا مسـارٌ استراتيجـي مقنّـع يهـدف لتطـبيق آليـات المساءلـة والعدالـة مـن خلال تـدخل المؤسـسات
الدولية التي لا تعد “أطرافًا محايدة”، بل أدوات للهيمنة الاستعمارية.

يـة في هـذا السـياق مـذكرات الاعتقـال الصـادرة عـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة بحـق مـن الأمثلـة الرمز
نتنيـاهو وغـالانت، والـتي صـدرت في البدايـة ضـد إسـماعيل هنيـة ويحـيى السـنوار ومحمد الضيـف، مـا لم

ية ذاتها التي كانا يقاتلان ضدها قبل التصديق على المذكرات. يُقتلوا على يد السلطة الاستعمار

وبينما أشاد العالم بهذا القرار -الذي يفتقر إلى آليات التنفيذ- باعتباره قرارا تاريخيًا، إلا أنه لم يكن سوى
يـــس علاقـــات القـــوة غـــير المتكافئـــة بين المســـتعمَر والمســـتعمِر، والمســـاواة بين قـــادة المقاومـــة أداة لتكر
كملــه ية لإبــادة شعــب بأ المناهضــة للاســتعمار، وســلطات الدولــة الــتي أمــرت ونفــذت مجــازر اســتعمار
والقضــاء عليــه. هــذه “الازدواجيــة”، والإصرار علــى “الحيــاد” المزعــوم، أصــبحا القاعــدة الــتي تكبــح أي

محاولة لإدانة عدم تكافؤ القوة وإيقاف هذا المسار.

ية للقانون الدولي علاقة المستعمَر بالمستعمِر، وأغرقتها في دوامة من لقد حيّدت الأسس الاستعمار
التحيز للطرف الأقوى، والذي لا يُمسك فقط بمقاليد القوة، بل يمتلك أيضًا سلطة سرد الأحداث

من منظوره الخاص.

تفكيك الاستعمار
إن استعمار فلسطين ليس حالةً شاذة في هذا النظام العالمي، بل هو الإدانة الأوضح له، فهو يفضح
نفاق النظام الدولي الذي يندد بالاستعمار خطابيًا، بينما يضفي عليه طابعًا مؤسسيًا وشرعيًا وعمليًا.

ية واسـتغلتها لطالمـا أعطـت أطـر القـانون الـدولي والحوكمـة الدوليـة، الـتي صـممتها القـوى الاسـتعمار
لصالحها، الأولوية للحفاظ على تراتبية القوة تحت ستار الشرعية والعدالة، بما يجعل من الاستعمار

الاستيطاني دعامة شرعية للعلاقات الدولية.

كتوبر ، تم التشكيك بشكل جوهري في عالمية النظام الدولي، والكشف منذ  تشرين الأول/ أ
عن تناقضاته العميقة.

ظهرت بشكل واضح محدودية القانون الدولي وآلياته، واصطفافه المستمر مع الهيمنة الاستعمارية
وإفرازاتها الطبيعية: الامتيازات العرقية وعدم المساواة الممنهجة وتراكم رأس المال.

تســتدعي هــذه اللحظــة التاريخيــة إعــادة تقييــم نقــدي للأطــر المفاهيميــة والعمليــة الــتي تقــوم عليهــا
ــا العدالــة والتحــرر. يقــول أودري لــورد إن “أدوات الســيد لــن تفكــك بيتــه أبــدًا. قــد تســمح لنــا مؤقتً

بالتغلب عليه في لعبته، لكنها لن تمكننا أبدًا من إحداث تغيير حقيقي”.

https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges
https://theanarchistlibrary.org/library/audre-lorde-the-master-s-tools-will-never-dismantle-the-master-s-house


إن المـضي قـدمًا نحـو عـالم أفضـل يتطلـب تحـولاً هيكليًـا عميقًـا، وتحـولاً يعـالج ويفكـك أنظمـة القـانون
الــدولي والحوكمــة الدوليــة الراســخة الــتي تكــرس القمــع، مــع ضرورة اســتبدالها بنمــاذج أخــرى ترســخ

المساواة الحقيقية والنضال المشترك والعدالة المناهضة للاستعمار.

يجســد النضــال الفلســطيني مــن أجــل التحــرر هــذا التحــدي الكــبير، ممــا يفــرض مواجهــة الأســس
ــا يتســع ية للنظــام العــالمي، مــن أجــل عــالم تتجــاوز فيــه العدالــة الشعــارات، وتصــبح واقعً الاســتعمار

للجميع.

المصدر: موندويس 

/https://www.noonpost.com/304569 : رابط المقال

https://mondoweiss.net/2025/04/palestine-beyond-the-colonial-logic-of-international-law/
https://www.noonpost.com/304569/

